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قراءة في مقال البنك الدولي: حان الوقت لمساعدة البلدان 
1التي تواجه تحديات السيولة 

 د. سامر مظهر قنطقجي

يــســعــى هــذا ا<ــقــال مــن مــنــتــدى الــبــنــك الــدولــي �ســتــنــقــاذ الــدول الــغــارقــة بــالــديــون قــبــل أن تــدخــل 

مـرحـلـة عـدم ا�سـتـجـابـة لـòنـعـاش, فـعـنـوانـه يـقـول حـان الـوقـت, وهـذا الـتـحـيـي مـرده ا<ـثـل الـشـعـبـي: 

� öـوت الـذئـب و� يـفـتـى الـغـنـم, لـذلـك يـبـدو أنـه حـرص عـلـى الـدول ا<ـديـنـة, أمـا حـقـيـقـتـه فـسـعـيـه 
<صالح الدول الدائنة, لذلك هو يركز على خدمة الديون أكثر من تركيزه على الديون نفسها. 

يـوضـح ا;ـقال نـتيجة مـهمة: يـنفق الـبلد فـي الشـريـحة الـوسـيطة مـن الـبلدان مـنخفضة الـدخـل عـلى خـدمـة 

 Mــارجــي أكــثر مــن ضــعفي مــا كــان يــنفقه قــبل عشــر ســنوات. ويــرد ا;ــقال الــفضل لــلجان الــدائــنèالــديــن ا

واجــتماع ا;ــائــدة ا;ســتديــرة الــعا;ــي حــول الــديــون الســياديــة ومجــموعــة العشــريــن ونــادي بــاريــس وجــهات 

ومـؤسـسات أخـرى. وهـذه مـؤسـسات تـخص الـدائـنM لـذلـك هـي تـركـز عـلى عـائـداتـهم مـن الـفوائـد الـتي 

تسميها تكلفة الدين. 

إن سـياسـة هـيكلة الـديـون إذا لـم تـراع مـقدرة الـدول ا;ـديـنة وقـدراتـها ا;ـالـية فسـرعـان مـا سـيكون مـآل هـذه 

الهـيكلة إلـى تـعثر، فـتضطر الـدول ا;ـديـنة لـ6سـتقراض ثـانـية kـعد.ت أعـلى .نـخفاض تـصنيفها ا.ئـتمانـي، 

فتعود دوامة خدمة الدين لتنشأ من جديد بشكل أكثر حدة واستفحا.ً. 

والـنتيجة الـثانـية لـلمقال: أن ارتـفاع مـدفـوعـات الـفائـدة وسـداد الـديـون يـكبل إمـكانـات الـنمو وخـلق فـرص 

الـعمل، وهـذا مـا يـجعل الـدول ا;ـديـنة تـعيش حـياة عـبوديـة الـديـون دون أمـل فـي اèـروج مـنها، فـالـدول الـدائـنة 

§تص قدرات الدول ا;دينة وتزيد إشكالياتها من سيولة و~و وغير ذلك إلى غير رجعة. 

ثـم يـقترح ا;ـقال ثـ6ث ركـائـز للحـل، وتـصب الـركـيزتـM اrولـى والـثانـية فـي الـركـيزة الـثالـثة الـتي Çـقق مـراد 

الـدول الـدائـنة فـي Çـصيل تـكالـيف خـدمـة الـديـن اèـاص بـها. وبهـذا ∫ـد أن ا;ـقال يـدور فـي فـلك مـصالـح 

الدائنM مدعيًا سعيه ;ساعدة الدول ا;دينة. 

وkقارنة اãل ا7س6مي لهذه ا;شكلة، فنميز ث6ثة ركائز: 

1 بابلو سافيدرا، جي1 بازارباشيوغلو، منتدى البنك الدولي، ١/ ٨/ ٢٠٢٤، رابط.
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الركيزة اpولى: النهي عن التوسع بالديون إ. لضرورة. 
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وإنـظار الـدول ا;ـديـنة، واrفـضل مـن ا7نـظار مـسامـحتها بـاãـط مـن ديـونـها، لـقولـه تـعالـى: و
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الركيزة الثالثة: التوجه نحو العمل ا;نتج واuدي غير الطفيلي. 

نص اTقال: 

مـع زيـادة ضـغوط خـدمـة الـديـون عـلى اãـيز ا;ـتاح فـي ا;ـالـية الـعامـة لـتمويـل ا.سـتثمارات الـضروريـة لـلغايـة فـي 

الـعديـد مـن الـبلدان، مـطلوب اتـخاذ إجـراءات عـاجـلة لـتعزيـز هـذا اãـيز وتـوسـيع نـطاقـه، فـض6ً عـن تـأمـM الـدعـم 

الدولي الكافي، وخفض تكاليف خدمة الدين.  

وتـــتعرض بـــلدان كـــثيرة لـــضغوط كـــبيرة بســـبب زيـــادة مـــدفـــوعـــات الـــفائـــدة وارتـــفاع مـــعد.ت ســـداد 

الـديـون. وكـانـت الـبلدان مـنخفضة الـدخـل هـي اrكـثر تـضرراً مـن ا¢ثـار ا.قـتصاديـة الـناجـمة عـن جـائـحة 

كـورونـا، والـصراعـات حـول الـعالـم، وا.رتـفاع ا;ـفاجـئ فـي أسـعار الـفائـدة الـعا;ـية، ويـنفق الـبلد فـي الشـريـحة 

الـوسـيطة مـن الـبلدان مـنخفضة الـدخـل عـلى خـدمـة الـديـن اèـارجـي أكـثر مـن ضـعفي مـا كـان يـنفقه قـبل عشـر 

ســنوات مــضت كنســبة مــن ا7يــرادات الــتي يــحصلها، حــيث بــلغ ا;ــعدل نــحو ۱٤٪ فــي نــهايــة عــام ۲۰۲۳ 

مـقارنـة kـا بـلغ ٦٪ قـبل هـذه الـسنوات العشـر. وبـعد سـنوات مـن عـمليات ا.قـتراض الـكبيرة، بـلغت مـعد.ت 

سـداد الـديـون فـي الـبلدان مـنخفضة الـدخـل عـلى ا;ـدى الـقريـب نـحو ثـ6ثـة أضـعاف ا;ـتوسـط عـلى اrجـل 

الـطويـل، أي نـحو ٦۰ مـليار دو.ر مـقارنـة kـتوسـط سـنوي قـدره ۲۰ مـليار دو.ر فـي الـفترة مـن ۲۰۱۰ إلـى 

 .۲۰۲۰

وبـفضل أنشـطة ßـان الـدائـنM واجـتماع ا;ـائـدة ا;سـتديـرة الـعا;ـي حـول الـديـون السـياديـة ومجـموعـة العشـريـن 

ونـادي بـاريـس وجـهات ومـؤسـسات أخـرى، سـاعـد ÇسـM إجـراءات الـدائـنM عـلى تبسـيط وتسهـيل إعـادة 

هـيكلة الـديـون السـياديـة وخـفض مـدد اrطـر الـزمـنية 7عـادة الهـيكلة. وأيـاً مـا كـان اrمـر، .بـد مـن بـذل ا;ـزيـد 

مـن اßـهود لتسـريـع وتـيرة هـذه ا7جـراءات واãـد مـن عـدم الـيقM الـذي يـكتنف ا;شهـد. وعـلى الـرغـم مـن أنـنا 

Æـنبنا حـتى ا¢ن وقـوع أزمـة ديـون عـلى مسـتوى الـنظام الـعام بـأكـمله، فـإن ارتـفاع مـدفـوعـات الـفائـدة وسـداد 
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الـديـون يـكبل إمـكانـات الـنمو وخـلق فـرص الـعمل، ويـضع فـي الـوقـت نـفسه  ضـغوطـا كـبيرة عـلى ا;ـالـية الـعامـة 

لـلعديـد مـن الـبلدان. ويـأتـي هـذا فـي وقـت Çـتاج فـيه الـبلدان إلـى اسـتثمارات حـيويـة لـتحقيق ~ـو اقـتصادي 

مســتدام وشــامــل للجــميع، فــض6ً عــن الــتكيف مــع تــغير ا;ــناخ. ودون حــل ا;ــشك6ت ا;ــرتــبطة بــضغوط 

السـيولـة، فـإنـها قـد تـؤدي إلـى مـشك6ت تـتعلق بـا;ـ6ءة ا;ـالـية  لـلعديـد مـن الـبلدان ا;ـعرضـة لـلمخاطـر. وبـعبارة 

أخـرى، فـإنـه وإن كـان nـثل ا¢ن ضـغطاً عـلى ا;ـالـية الـعامـة nـكن أن يـتحول إلـى أزمـة ديـون، وسـيكون لـذلـك 

آثار كبيرة على معد.ت النمو وخلق فرص العمل ومكافحة الفقر. 

وينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك اuن لتجنب هذه النتيجة. 

لـذا، يـقترح صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي مـعاً حـزمـة مـن ا7جـراءات لـدعـم الـبلدان مـنخفضة الـدخـل 

والــبلدان اrخــرى ا;ــعرضــة لــلمعانــاة واøــاطــر فــي ســعيها 7دارة هــذه الــضغوط بهــدف خــلق حــيز أكــبر فــي 

ا;وازنات اãكومية لدعم جهود النمو وبناء القدرة على الصمود. 

ويقوم نهجنا على ۳ ركائز: 

الـركـيزة ۱ - تـعبئة اTـوارد اxـلية. nـكن لـلحكومـات تـعزيـز مـعد.ت الـنمو وزيـادة فـرص الـعمل وخـلق •

حـيز فـي ا;ـالـية الـعامـة مـن خـ6ل تـعبئة ا;ـوارد اPـلية. وسـتقدم ا;ـبادرة اßـديـدة ا;شـتركـة لـلبنك الـدولـي 

وصـندوق الـنقد الـدولـي لـتعبئة ا;ـوارد اPـلية ا;ـشورة بـشأن السـياسـات، فـض6ً عـن مـد يـد الـعون لـتنمية 

الــقدرات بهــدف مــساعــدة الــبلدان عــلى تــنفيذ ا7صــ6حــات ا;ــطلوبــة. ويــعني ذلــك تســلسل إجــراءات 

ا7صــ6ح لتســريــع وتــيرة الــنمو ا.قــتصادي وخــلق فــرص الــعمل، وفــي الــوقــت نــفسه تــدعــيم اãــوكــمة 

والـتصدي لـلفساد فـي إطـار الـتعلم مـن الـبلدان ا;ـماثـلة وتـبادل اèـبرات عـلى مسـتوى الـبلدان. كـما تـدعـو 

هــذه ا;ــبادرة إلــى ÇســM فــعالــية ا7نــفاق الــعام، وزيــادة ا7يــرادات اãــكومــية لــتلبية ا.حــتياجــات ذات 

اrولوية، وتنمية اrسواق ا;الية اPلية لتوجيه ا;دخرات نحو ا.ستخدامات ا7نتاجية. 

الـركـيزة ۲ - اTـسانـدة الـدولـية. مـن شـأن ا;ـسانـدة ا;ـالـية أن تـدعـم الـبلدان عـلى تـلبية احـتياجـاتـها أثـناء •

قـيامـها بـإصـ6حـات مـهمة، وسـتكون هـناك حـاجـة إلـى مـسانـدة مـن شـركـاء الـتنمية الـثنائـيM ومـتعددي 

اrطــراف، . ســيما خــ6ل تــقدØ مــنح و§ــويــل أقــل تــكلفة. ويــحتاج الــعديــد مــن الــبلدان الــتي تــواجــه 

ضـغوطـا فـي إطـار إعـادة الـتمويـل إلـى تـدفـقات صـافـية إيـجابـية خـ6ل الـسنوات الـقليلة الـقادمـة. ومـا يـقوم بـه 
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صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي nـثل جـزءاً مـهما فـي هـذا اßهـد اßـماعـي. ويـعد عـام ۲۰۲٤ غـايـة 

فـي اrهـمية 7∫ـاح إ§ـام  الـعملية اãـاديـة والعشـريـن لتجـديـد مـوارد ا;ـؤسـسة الـدولـية لـلتنمية الـتابـعة 

لـلبنك الـدولـي، ومـراجـعة أنشـطة الـصندوق ا.سـتئمانـي لـلنمو واãـد مـن الـفقر الـتابـع لـصندوق الـنقد 

الدولي. 

الـركـيزة ۳ - خـفض أعـباء خـدمـة الـديـن. مـن الـضروري إيـجاد حـلول جـديـدة لـدعـم الـبلدان الـتي . •

تـعانـي مـن مـشك6ت تـتعلق بـا;ـ6ءة ا;ـالـية ولـكنها بـحاجـة إلـى إدارة ا;سـتويـات ا;ـرتـفعة مـن أعـباء خـدمـة 

الـديـن. ويـشمل ذلـك آلـيات شـركـاء الـتنمية الـثنائـيM أو مـتعددي اrطـراف لـتعبئة الـتمويـل اßـديـد، . 

سـيما مـن الـقطاع اèـاص، بشـروط مـيسورة بـاسـتخدام أسـالـيب تـعزيـز ا.ئـتمان 7عـادة §ـويـل (جـدولـة) 

الـديـون الـقائـمة. وnـكن لـلبلدان أيـضا مـتابـعة عـمليات إدارة ا.لـتزامـات، kـا فـي ذلـك مـبادلـة الـديـون 

rغراض التنمية وإعادة شراء الديون إن أمكن ذلك. 

وسـنعمل عـلى مـراجـعة وتـعديـل هـذه اèـيارات قـبل ا.جـتماعـات الـسنويـة لـصندوق الـنقد الـدولـي والـبنك 

الـدولـي فـي أكـتوبـر/تشـريـن اrول، kـا فـي ذلـك مـن خـ6ل أنشـطة اجـتماع ا;ـائـدة ا;سـتديـرة الـعا;ـية حـول 

الديون السيادية. 

وفـي نـهايـة ا;ـطاف، يهـدف نـهجنا ا;ـكون مـن ۳ ركـائـز إلـى تـخفيف Çـديـات السـيولـة. ومـن خـ6ل تـضافـر 

اßـهود واتـخاذ مجـموعـة ا7جـراءات عـلى مسـتوى الـعديـد مـن أصـحاب ا;ـصلحة واrطـراف ا;ـعنية، nـكننا 

تـشجيع اãـلول الـقائـمة عـلى الـتعاون والـتضافـر وا;ـساعـدة فـي تهـيئة الـظروف ا;ـواتـية لـلنمو الـدائـم وتـعزيـز 

القدرة على الصمود.  
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